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ملخص
يقوم هذا املقال بفحٍص ومساءلٍة ديكولونيالية لقضية التسلسل الهرمي ذي األبعاد اللغوية واالجتماعية التي 
تسم فهرسة اإلرث اإلمبريالي في تاريخ الواليات املتحدة بصفة عامة، ويسائل باألساس هذا التسلسل في الكتابة والبالغة 
اللغة الوحيدة في صنع املعرفة.  اللغة االنجليزية هي  إلى تجاوز وإبطال افتراض أن  خصوًصا. وتسعى هذه املساءلة 
ويستند الفهم الديكولونيالي عند إلين كاشمن إلى عّدِ اللغة هويات محايثة تمثل وجود الكائنات البشرية وتجسدها 
وليس كونها فقط أشياء مملوكة، مما يستوجب التفكير بجدية من لدن العلماء والباحثين في بلورة اإلمكانيات املنهجية 
والتربوية التي يمكن أن يوفرها تفعيل ديكولونيالية العبر لغوية املعرفية. وباستلهام منظور والتر منيولو بخصوص فك 
االرتباط املعرفي مع الحداثة اإلمبريالية، تسعى كاشمن من خالل رؤية عبر لغوية ديكولونيالية للكتابة والبالغة والبحث 
والتدريس التي تشرك الدارسين والطالب في بناء املعنى من أجل تغيير العقائد التخصصية والطرائق التربوية ومحتويات 
والسيميائية  اللغوية  الهرمية  التسلسالت  وإبطال  تسوية  بهدف  وذلك  فيها،  املتحكمة  والقواعد  املعرفية  الحقول 
القوالب  وتكريس  ودعم  تعزيز  على  القائم  والفعل،  للفكر  اإلمبريالي  اإلرث  إليها  يستند  التي  واالجتماعية  واملعرفية 
االستعمارية للسلطة.
الكلمــات املفتاحيــة: التسلســل الهرمــي، اإلرث اإلمبريالــي، اللغــة اإلنجليزيــة، بنــاء املعرفــة، رؤيــة عبــر لغويــة 
ديكولونيالية، ديكولونيالية املعرفة، ديكولونيالية الوجود
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Abstract
This article investigates and questions the hierarchy of linguistic and social dimensions that 
indexes the imperial legacies in the history of the United States in general. It mainly explores this 
hierarchy in composition and rhetoric in particular. This questioning seeks to override and undo the 
assumption that English is the only language for the creation of knowledge. Ellen Cashman, through 
a decolonial understanding of languages , not as objects of possession, but rather as immanent 
identities representing and epitomizing the existence of human beings, invites scholars and 
researchers for serious thinking on the development of methodological and educational possibilities 
for decolonizing knowledge translingualism. Inspired by Walter Mignolo’s perspective on epistemic 
delinking from imperial modernity, Cushm an seeks, through a decolonial translingual view of 
composition, rhetoric, scholarship and t eaching that engages scholars and students in the 
construction of meaning in order to change disciplinary tenets, pedagogical methods, contents of 
knowledge fields and the rules governing them, to unsettle and disrupt the linguistic, semiotic , 
espistemic and social hierarchies, which are grounded in the imperial legacies of thought and action, 
which, in turn, reinforce, perpetuate and back up the establishment of the colonial matrix of power.
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»عندما يتم الشروع في تنشيط اللغات واملجاالت من أجل بناء عالم سوف تتعايش فيه العديد من العوالم من لُدن 
الحداثة اإلمبريالية، فإن روائع  املعرفة والوجود وفك االرتباط مع  إلى ديكولونيالية  الذين يسعون  الفاعلين االجتماعيين 
ين تبرز في األفق«1. الخيال واإلبداع اإلنسانيَّ
أبدأ بهذا االقتباس امللهم لوالتر منيولو )Walter Mignolo( ألنه يطرح السؤال اآلتي: إلى أي مدى قد تسمح املقاربات 
ين؟ ينبع هذا السؤال من  العبر لغوية في تدريس اللغة وتعلمها بفتح آفاق روائع متعددة األكوان من الخيال واإلبداع اإلنسانيَّ
مشاكل التسلسل الهرمي اللغوي واالجتماعي الذي يفهرس اإلرث اإلمبريالي املحوري في تاريخ الواليات املتحدة بعامة، ويتجلى 
في الكتابة والبالغة على وجه التحديد: كيف يمكن املدرسين والباحثين تجاوز افتراض أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة الوحيدة 
في صنع املعرفة والتعلم؟ هذا سؤال مثير يستند إلى فهم أن »اللغات ليست أشياء تملكها الكائنات البشرية، ولكن هي التي 
تشكل من هي هذه الكائنات البشرية«2. في كثير من النواحي، يوفر فهم اللغة هذا صلة بالهوية والوجود في العالم الذي يتردد 
وأيديولوجي  أدائي وتحويلي  لغوية بوصفها مؤشَر اختالٍف  العبر  للمقاربات   )Lu and Horner( لو وهورنر  مع صدى فهم 
ومالزم للسياق بوصفه القاعدة، كما هو موضح في تقديمهم لهذه املسألة الخاصة. إذا كانت اللغات هي الكائنات البشرية، 
فيتعين على العلماء واملدرسين التفكير بجدية في اإلمكانيات املنهجية والتربوية التي يمكن أن يوفرها تفعيل ديكولونيالية3 
العبر لغوية املعرفية.
يمكن املقاربات العبر لغوية أن تعمل على مستوى النموذج لتسريع عملية الكشف عن قوالب السلطة االستعمارية 
أن  لغوية  العبر  املقاربات  ويمكن  واللغات4.  للمعارف  الهرمية  التسلسالت  تحافظ على  والتي   ،
ً
تحويلها مستقبال وإمكانية 
تعمل أيًضا على مستوى علم التربية، حيث يمكن التعبير عن فهم لغات ومجاالت الطالب في الفصول الدراسية بطرق تتيح 
لهذه املعارف واملمارسات املواصلة.
شرك الدارسين 
ُ
في هذا املقال، حددت ثالثة جوانب رئيسية للمقاربات العبر لغوية للكتابة والبالغة التي يمكن أن ت
والطالب في صنع املعنى، والتي تحاول تسوية التسلسل الهرمي اللغوي واملعرفي الذي يشير دائًما إلى اإلرث اإلمبريالي للفكر 
والفعل. كما هو الحال اآلن، يمكن تعريف العبر لغوية )translingualism( على أنها عمليات بناء املعنى التي تشرك الطالب 
والباحثين في العبر لغوي والترجمة واإلقامة بين الحدود5. تتخيل هذه التحركات الثالثة املعرفية والتربوية للمقاربات العبر 
لغوية في صنع املعنى التي قد تزيد من فك االرتباط املعرفي والتفكير الحدودي6. لقد أدت هذه الجهود الفاصلة إلى زرع بذور 
1 - Walter D. Mignolo, “Delinking: The rhetoric of modernity, the logic of coloniality and the grammar of de-coloniality,” Cultural 
Studies, vol. 21, no. 2 (2007), p. 498.
2 - Madina V. Tlostanova & Walter D. Mignolo, Learning to Unlearn: Decolonial Reflections from Eurasia and the Americas (Columbus, 
OH: The Ohio State University Press, 2012), p.61.
الفكرية  التقاليد  في مواجهة  العالمي  الجنوب  في  الخطابية  املقاومة  تتأسس على ديناميات  ثقافية ومعرفية وسياسية  الديكولونيالية هي عملية   - 3
الحداثية وما بعد الحداثية التي تتأسس على الهيمنة واملركزية الغربيتين. تجدر اإلشارة الى أن هذه العملية يقودها فالسفة ومفكرون وباحثون 
وعلماء اجتماع وناشطون سياسيون ومدنيون من أميركا الجنوبية باألساس مثل نلسون مالدونادو توريس )Nelson Maldonado-Torres(، وأنيبال 
 Catherine E.( وكاثرين والش )Ramón Grosfoguel( ورامون كروسفوغل ،)Walter D. Mignolo( ووالتر د. منيولو ،)Aníbal Quijano( كويخانو
Walsh(، وغيرهم. إنها عملية تحريرية شاملة تروم فك االرتباط مع العقل الكولونيالي الذي يتخذ من الكونيات والجماليات مبرراٍت لتكريس فكر 
األنوار الذي قام أساًسا على التعالق الوطيد بين املعرفة والسلطة والعلم والهيمنة واالحتواء واإلقصاء. )املترجم(
ملعرفة املزيد حول القوالب االستعمارية للسلطة، انظر كتاب:  - 4
Walter D. Mignolo, The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options (Durham: Duke University Press, 2011).
يؤشر مفهوم اإلقامة بين الحدود على ذاتية مزدوجة أو ثالثة تتأرجح بين الثقافات األصلية واملضيفة، وهو مفهوم أنتجه وضع تاريخي محدد يتم   - 5
فيه النظر إلى الهويات بوصفها بناءات خطابية وثقافية تقوم على الهجنة والتعدد واالختالط املحكومة بالبينية واالنزياح والتحول. وتجدر اإلشارة 
الثقافية  والتمثيالت  العلمية  التخصصات  الغربية عبر  الحداثة  أنتجتها  التي  األنا واآلخر  بين  السلطة  لعالقات  يبقى مكرًسا  املفهوم  أن هذا  إلى 
والصور الفنية واألدبية واملتون الفلسفية والتقاليد الفكرية. )املترجم( 
6 - Mignolo, “Delinking.”
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التخصصية  العقائد  من   
ً
كال تغير  أن  يمكن  التي  الوقائع  وهي  اإلنشاء،  دراسات  في  األكوان  املتعددة  الحقيقية  الوقائع 
والتربوية ومحتوى الحقل. في املستقبل، يمكن أن تستمر املقاربات العبر لغوية في تطوير هذه اإلمكانيات الديكولونيالية من 
تضفي  التي  واللغوية  والسيميائية  واملعرفية  االجتماعية  الهرمية  التسلسالت  لتسوية  املكرَسين  والتدريس  البحث  خالل 
الطابع اإلنساني علينا جميًعا وتجّردنا منه أيًضا.
)Translanguaging( 7العبر لغوية
املتعددة  والقيم  الخيارات  إظهار  على  يعتمد  أداًء  بوصفها  باللغة  اهتمامها  تولي  وهي  الذهني،  التفاوض  عملية  إن 
القيم واملمارسات األداتية  تبرز  التي  املبادئ املؤسسة  التاريخية للسجالت واألشكال املختلفة، تركز على إظهار  واألهمية 
التركيز هنا على األداء واألداة  )Lu and Horner(. ينصب  املعنى  بناء  أداة منتقاة عند  املرتبطة بكل  والتاريخية والثقافية 
قوالب  عن  النقاب  يكشف  تركيز  وهو  والقوة،  الفاعلية  عالقات  بناء  في  مًعا  يساهمان  حيث  املعنى،  صنع  في  اإلجرائية 
السلطة االستعمارية.
في مكان آخر، واجهت املقاربة العبر لغوية تحدَي بول ماتسودا )Paul Matsuda( لهذا املجال لتجاوز االفتراض األحادي 
اللغة لإلنجليزية بوصفها اللغة األكثر أهمية، أي لغة أساسية تتبع لها جميع اللغات األخرى )Myth(. إن إزاحة أولوية اللغة 
اإلنجليزية عن مركزيتها املهيمنة باعتبارها لغة التخاطب املشترك في دراسات الكتابة في االقتصاديات التعليمية يعني إجراء 
في  واملنتجة  الدراسية  الفصول  في  بها  ث  واملتحدَّ للطالب،  املخصصة  والقراءات  الكتابة  في  اللغات  لجميع  واضح  تقييم 
األبحاث العلمية. ال يعني هذا أن عملية التفاوض الذهني حول إنتاج املعارف والتعلمات عبر اللغات كنظام تواصلي مندمج 
ر ماتسودا مؤخًرا8. يمكن أن تصبح اللغات التراثية واملخطوطات 
ّ
من لدن العبر لغوي هي نفسها التعددية اللغوية، كما حذ
َعدُّ اللغة 
ُ
املفقودة أو التي يتم تآكلها و)إعادة( تعلمها جنًبا إلى جنب مع اللغة اإلنجليزية محط تركيز علمي ومنهجي وتربوي9. ت
اإلنجليزية واحًدا من املوارد اللغوية العديدة املتاحة للكّتاب في هذا العالم. يمكن التشكيك في مكانتها باعتبارها لغة تخاطب 
مشتركة )ربما(، واإلقرار بمساواتها، واستبدالها بالفهم األكثر عاملية10 ملوقعتها جنًبا إلى جنب مع تعدد أكوان اللغات. يمكن 
املتحدثين في الرابطة األميركية لطب األسنان ومتعلمي اللغة اإلنجليزية أن يروا على نحو مثالي لغاتهم املحلية موضع تقدير 
وتعليم وممارسة في مهمات القراءة والكتابة ومناقشات الفصل الدرا�سي بطرق تدعم هذا بوصفها واحدة من العديد من 
نسخ اإلنجليزية11.
في الوقت نفسه، إن املقاربة العبر لغوية في صنع املعنى تستدعي منظوًرا ديكولونيالًيا مع تركيزها على األيديولوجيات 
هي عملية التفاوض الذهني بغية إنتاج املعارف والتعلمات عبر اللغة. )املترجم(  - 7
8 - Paul Kei Matsuda, “The Lure of Translingual Writing,” PMLA, vol. 129, no. 3 (2014), p. 480.
9 - Teresa L. McCarty & Tiffany S. Lee, “Critical Culturally Sustaining/Revitalizing Pedagogy and Indigenous Education Sovereignty,” 
Harvard Educational Review, vol. 84, no. 1 (2014); See also: Teresa L. McCarty & Sheilah E. Nicholas, “Reclaiming Indigenous 
Languages: A Reconsideration of the Roles and Responsibilities of Schools,” Review of Research in Education, vol. 38, no. 1 (2014). 
10 - Peter De Costa, “Reconceptualizing Cosmopolitanism in Language and Literacy Education: Insights from a Singapore School,” 
Research in the Teaching of English, vol. 49, no. 1 (2014), pp. 9-30; Gerald Campano, Maria Ghiso & Lenny Sanchez, “‘Nobody knows 
the... amount of a person’: Elementary students critiquing dehumanization through organic critical literacies,” Research in the Teaching 
of English, vol. 48, no. 1 (2013), pp. 98-125; Suresh Canagarajah (ed.), Translingual Practice: Global Englishes and Cosmopolitan Relations 
(New York: Routledge, 2013).
11 - Elaine B. Richardson, African American Literacies (London: Psychology Press, 2003); Vershawn Young & Aja Y. Martinez (eds.), Code-
Meshing as World English: Pedagogy, Policy, Performance (Urbana: National Council of Teachers of English, 2011); Ana Maria Wetzl, 
“World Englishes in the Mainstream Composition Course: Undergraduate Students Respond to WE Writing,” Research in the Teaching 
of English, vol. 48, no. 2 (2013), pp. 204-27; Staci M. Perryman-Clark, “African American language, rhetoric, and students’ writing: New 
directions for SRTOL,” College Composition and Communication, vol. 64, no. 3 (2013), pp. 469-495.
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الضمنية في أي أداة يتم اختيارها لصنع املعنى )سواء أكانت نمطا أم وسائط إعالمية أم نوعا(، حيث تكون محملة دائًما 
بالواردات الثقافية والتاريخية واإلجرائية الفعالة بالنسبة إلى الناس الذين يستخدمونها12. ليس واضًحا تماًما إلى أي مدى 
الندوة.  قادة  اقترح  اللغة، كما  أحادية  بعد  ما   من لحظة 
ً
بدال في لحظة ديكولونيالية  اآلن،  بعيدة حتى  لغوية  العبر  تبقى 
بالتأكيد، هناك حاجة إلى فهم أفضل للغات ونصوصها من ِقبل الباحثين في هذا املجال، لكن هذا أكثر من مجرد دعوة 
تخصصية باالتجاه إلى الغرب حيث الحدود اللغوية13. إن اختيار ماتسودا الستعارة إمبريالية يمكن في الواقع أن يحد من 
اإلمكانات الديكولونيالية للعبر لغوية عن طريق ربطها مرة أخرى بالتغيير في املحتوى التخص�سي من دون معالجة التغيير 
ّدر وُيفهم ويمارس(. وإلدراك اإلمكانات الديكولونيالية، يجب أن تتجنب 
َ
في قواعد التخصصات )أي األسس املعرفية ملا ُيق
املقاربات العبر لغوية تغيير محتوى ما يتم دراسته وتدريسه والعمل على اإلقامة بين الحدود ملراجعة املبادئ النموذجية 
للفكر التي تهيكل املمارسات اليومية. تحافظ أسبقية اللغة اإلنجليزية في دراسات الكتابة والفصول الدراسية في صميمها 
على إرث إمبريالي يجرد الجميع من اإلنسانية بطرق مختلفة ومتباينة. كيف سيكون شكل الفصول الدراسية والبحوث لدينا 
إذا تحدث املدرسون والطالب وقرؤوا وكتبوا واستمعوا إلى أكثر من لغة واحدة؟ الفرص املحتملة مثيرة وواعدة.
تخيل اللحظة التاريخية التي يتم فيها تغيير اسم املجلس الوطني ملدر�سي اللغة اإلنجليزية ليحل محله اللغة اإلنجليزية 
والتفاوض الذهني حول اللغات أو الفنون أو املعنى. املجلس القومي ملدر�سي التفاوض الذهني حول الفنون. تخيل تقارب 
لديهم مساكن تخصصية متعددة  الذين  الدارسين  تخيل  والتواصل بوصفها مجاالت تخصصية.  والكتابة  واللغة  األدب 
وطالًبا ذوي تخصصات تم إنشاؤها من مجموعة مختارة من الدورات التدريبية استناًدا إلى أسئلة أو مشاريع أو مشكالت 
وحلول واقعية. يمكن أن يتحرك كل واحد منهم أفقًيا عبر املنصات واللغات واألنظمة الرمزية التخصصية. تخيل أن كل 
اللغات ذات قيمة متساوية وأن املخطوطات والوسائط املتعددة تستخدم على نحو روتيني، وأجناس جديدة تزدهر بطرق 
لغوية  العبر  املقاربة  أن  طاملا  الوحيدة.  لست  لكني  حاملة،  إني  تقول  قد  والتخصصية.  املؤسسية  السياقات  إنشاء  تعيد 
تطالب الكّتاب واملؤلفين أن يفكروا ويوضحوا كيف يتم وضع أدائهم وتأسيسهم ملواقفهم االجتماعية املتعددة، فإنها تطمح 
إلى افتراض أن كشف قوالب السلطة االستعمارية وتسويتها قد يكون ممكًنا. تساعد هذه اللحظات في فك االرتباط املعرفي 
في الفصول الدراسية الخاصة بالتعبير الكتابي والبحث واملشاركة العامة في إعادة كتابة السياقات املسموح بها أو األجناس 
املطلوبة للتعبير. »إحدى استراتيجيات فك االرتباط هي إلغاء تطبيع املفاهيم والحقول املفاهيمية التي تضفي الطابع املطلق 
على الواقع«14. ماذا لو كانت املقالة األكاديمية، بغّض النظر عن التخصص، ال تقوم بالتطبيع كنموذج نوعي عام يضفي 
، كما يقترح أنيس بوار�سي في هذه املسألة؟ 
ً
الطابع املطلق على واقع صنع املعرفة في الجامعة ليصبح أداء مؤسسًيا فاعال
الكّتاب في الفصول الدراسية، على سبيل املثال، شرعوا في تحويل ما يهم في مقال أكاديمي بخصوص أشكال التمثيل إلعادة 
ترتيب النتائج املادية لذلك على العالم. إن كشف النقاب عن كيفية صياغة القرارات اللغوية من خالل سياقات املنطوقات 
الدراسية  الفصول  تشكيل  وإعادة  إصالح  أجل  من  به  القيام  ثم  بفعل،  القيام  حول  باملداولة  مصحوًبا  يكون  أن  يجب 
واملؤسسات واملجتمعات. القيام بذلك قد يساعد في إصالح، من الداخل، سياقات الكتابة التي يفهمها الطالب، وأولئك 
الذين يحتلون هذه الفضاءات، كما يوضح غيرا15 في هذا العدد.
يمكن أن يبدأ التركيز على العمليات التي تشمل الترجمة والتحويل واالنتقال16، للكشف عن الطرق التي يتم بها بناء 
تشكل  التي  اليومية  املمارسة  منطق  من  متبادل  تكاملي  نحو  على  متقاطعة  نقاط  على  االستعمارية  السلطة  قوالب 
12 - Anis Bawarshi, “Beyond the Genre Fixation: A Translingual Perspective on Genre,” College English, vol. 78, no. 3 (2016).
13 - Paul Kei Matsuda, “It’s the Wild West Out There: A New Linguistic Frontier in U.S. College Composition,” in: Canagarajah (ed.), pp. 
128-138.
14 - Mignolo, “Delinking,” p. 459.
15 - Juan C. Guerra, “Translingualism and Close Reading,” College English, vol. 78, no. 3 (2016).
16 - Rebecca Lorimer Leonard & Rebecca Nowacek, “Transfer and Translingualism,” College English, vol. 78, no. 3, (2016).
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التخصصات والجامعات. يمكن أن تبدأ املقاربات العبر لغوية املتبعة في الفصول الدراسية والبحوث في العمل على تفعيل 
النماذج املتمركزة أوروبًيا ألن هذه املقاربات تبدو كأنها تسن إجراءين، على األقل، ضروريين لفك االرتباط  ديكولونيالية 
املعرفي. يمكن أن يبدأ التحويل والترجمة واملعامالت بالسؤال عن لغة أو لهجة، على سبيل املثال، بالسؤال األسا�سي، »ما 
قواعدها النحوية )أي، معجمها، نحوها وعلم معانيها(؟« من ذاك املنطلق، هناك حاجة إلى خطوتين انتقاليتين تحليليتين 
النمو  وتقديم  والتفاهم«،  املعرفة  لسياسات  ]الذاتية[  وأنا  ]الدين[  »ثيو  في  اللغة  كيفية وجود  فهم  أجل  إضافيتين من 
عالم  في  االرتباط«.  لفك  إجراءان  كلتاهما  والجسديتين.  الجغرافيتين  والتفاهم  املعرفة  »سياستي  في  التوسيع  وعرض 
أصبحت فيه اللغة اإلنجليزية اللغة املشتركة العاملية، وحيث يتم محو االختالف أو جعله تابًعا، في إطار الدفع نحو لغة 
كونية مشتركة، يمكن املعامالت والتحوالت املعرفية والترجمات املمكنة في البحوث والفصول الدراسية اتخاذ خطوات نحو 
سن املمارسات املتعددة األكوان املمكنة من خالل الخيارات الديكولونيالية.
اإلقامة يف الحدود
يبدو أن العبر لغوية تقدم مقاربة لالختالف متأصلة في جميع اللغات ووسائل اإلعالم والطرائق. على ما يبدو، يصبح 
أشكال  عن  تحيد  وإبداعية  تعابير مشروعة  تتبع  السطح عند  يطفو فوق  والتربية  للدراسة  التعبير محتوى  في  االختالف 
املعرفي  االرتباط  فك  من  نوع  إلى  تشير  التواصلية  واملمارسات  للتمثيل  والداخلية  البينية  فاألشكال  »املقبول«.  الخطاب 
عندما تتم عملية ديكولونيالية التفكير الغربي17. 
إلى تصور االختالف على أنه غير متجانس، أي بوصفها  على الرغم من ذلك، ما زالت املقاربة العبر لغوية في حاجة 
اختالفات ينظر إليها على نحو أفضل في صيغة الجمع. فالعديد من الشعوب األصلية، على سبيل املثال، يعرفون أنفسهم 
من خالل أعمالهم وأدوارهم حسب املكان والقبيلة والعشيرة، وهم ليسوا شيًئا واحًدا: الهنود األميركيون. يمكن أن يساعد 
فهم االختالفات داخل االختالف كأعراف معيارية سارية على جميع املنطوقات في تخيل نوع واحد من فك االرتباط املعرفي 
الذي يدعو إلى تعدد أكوان املعارف واللغات. فحسب املجموعات واملؤتمرات التي تم تحريرها مؤخًرا والتقارب بين العديد 
من خطوط البحث لتحقيق هذه الغاية املحتملة، يبدو أنه يقدم خطوات واعدة في هذا االتجاه. ومع ذلك، عندما أفكر في 
اآلثار الديكولونيالية املحتملة املترتبة على العبر لغوية، أريد أن أتوقع القيود املحتملة التي نتعلمها من املثال الذي وضعته 
مشاريع التحرر النقدية السابقة في دراسات اللغة اإلنجليزية والكتابة.
اإلمبريالية ومشكلة مشاريع التحرر النقدية
األساسية  اإلمبريالية  اللغات  إحدى  لدراسة  مكرًسا  تخصًصا  باعتبارها  نفسها  على  الكتابة  دراسات  تركز  ما  بقدر 
السلطة  املهيكلة لقوالب  الحلقات  العديد من  والحديثة ونصوصها األكاديمية وصونها، فإنها تموضع نفسها عند تقاطع 
السابق  مينيولو  والتر  عمل  يوضح  والعنصرية.  واالقتصاد  والجنس  والجندر  واملعرفة  السلطة  تشمل  التي  االستعمارية 
نصوص  تدمير  في  األمية  ومحو  اإلمبريالية  اللغات  أدته  الذي  والدور  لالستعمار  اإلمبريالية  املشاريع  بين  الوثيقة  العالقة 
األميركيين األصليين ومعارفهم ولغاتهم )الجانب املظلم من عصر النهضة(. على الرغم من أنه تم القيام بالكثير من العمل في 
معظم  تواجهها  التي  املشكلة  فإن  اإلنجليزية،  اللغة  إمبريالية  عن  نشأت  التي  اإلنصاف  عدم  قضايا  ملعالجة  املجال  هذا 
مشاريع النظريات النقدية ال تزال قائمة.
17 - Damian Baca & Victor Villanueva, Rhetorics of the Americas (New York: Palgrave Macmillan, 2012); Anis Bawarshi, Genre and the 
Invention of the Writer: Reconsidering the Place of Invention in Composition (Logan: Utah State University Press, 2003).
Baca, Damian, Mestiz@ Scripts, Digital Migrations, and the Territories of Writing (New York: Palgrave Macmillan, 2008).
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في  املعرفة  صنع  نماذج  تغيير  إلى  سعت  التي  التحريرية  النقد  وإبستيمولوجيات  الكولونيالية  بعد  وما  املاركسية 
للفكر  بعد األسس اإلمبريالية  تتناول  لم  التحررية  املشاريع  التحريري. هذه  الهدف  إلى حد  لم تصل  الدراسات اإلنجليزية 
»لهذا  التغيير من خالل استبدال محتوى بمحتوى آخر. كما يالحظ مينولو:  إلى  الحداثي، ولكنها سعت عوًضا عن ذلك 
الحداثة  خطاب  ضمن  جذرًيا  تحرًرا  كانت  بل  الفصل،  عملية  في  جذرية  االرتباط  لفك  املبكرة  املشاريع  تكن  لم  السبب، 
ومنطق االستعمار«18. في حالة املاركسية على سبيل املثال، يحل ما هو جماعي محل الفرد كقوة تنظيمية اجتماعية، لكنها 
»بعبارة أخرى، ال  ال تفعل الكثير ملعالجة العنصرية والتمييز الجن�سي ورهاب املثلية واإلبادات اإلثنية والعرقية والبيئية. 
يمكن التفكير في فك االرتباط من املنظور املارك�سي، ألن املاركسية تقدم محتوى مختلًفا ولكن ليس منطًقا مختلًفا«. إن 
مشكلة املاركسية، وال�سيء نفسه يمكن أن يقال بالنسبة إلى مشاريع التحرر ضمن دراسات اإلنشاء املستمدة منها، هي أنها 
 جزئًيا فقط. إذا كان تحقيق مشروع التحرير ممكًنا من خالل تغيير املناهج الدراسية أو التربوية أو 
ً
أدركت تغيًرا محتمال
يولد  وأن  الحداثة  في  للسلطة  االستعمارية  القوالب  في  املرسخة  األيديولوجيات  عن  يكشف  أن  عليه  فيجب  الهيكلية، 
ا لوصف القوالب االستعمارية للسلطة؟ 
ً
تفاهماٍت وقيًما وممارساٍت متعددة األكوان19. فكيف السبيل إذ
القائمة على تضاد  املعرفة  السلطة االستعمارية، ألنه يحافظ على جهود صنع  الثنائي أساًسا لقوالب  التفكير  يعد 
إنتاج نفسها عن طريق خلق اآلخرين الضروريين من خالل أشكال  بين املركز/املحيط؛ بمعنى آخر، تعيد املعرفة  مزدوج 
أخرى من التفكير أو التعبير. تتضمن قوالب السلطة االستعمارية العديد من »الحلقات التاريخية-البنيوية غير املتجانسة 
واملركز/األطراف  االستعمارية،  اإلمبريالية/القواعد  والقوانين  الحداثة/االستعمار،  وتوحد  تقسم  والتي  واملترابطة، 
هذه  تتضمن  الحديث/االستعماري«20.  العالم  أساس  يشكل  الذي  املعولم  الخطي  للتفكير  نتيجة  هي  والتي  الخارجية، 
والعرق  الدين  الغربية: مثل  للحداثة  املؤسسة  املحورية  املبادئ  أي عدد من  واملؤس�سي  االجتماعي  التنظيم  الحلقات من 
فاملشاريع  طبيعي21.  كمورد  والبيئة  والذاتية  والتخصصات  والجماليات  والحكامة  العمل  وتقسيمات  والجنس  والطبقة 
التحريرية في دراسات الكتابة ال تفي بأهداف العدالة االجتماعية ألنها تنتقد محتوى أو مكاًنا للممارسة من دون الكشف 
عن مبادئها املهيكلة الخاصة بها وتغييرها. على سبيل املثال، مرت قصة محو األمية بمراجعة كبيرة إلى حد ما داخل فصول 
الكتابة الخاصة بالطلبة املبتدئين عندما ظهرت مشاريع تعلم الخدمة والتواصل ومحو األمية املجتمعية قبل أكثر من عقد. 
في اإلصدارات املبكرة لهذه املراجعة املنهجية، أصبح سرد محو األمية نوًعا مختلًفا من املقاالت التأملية، لكنه ظل جنًسا 
إشكالًيا على حد سواء22. استبدل تعلم الخدمة محتوى فصول الكتابة الخاصة بالطلبة املبتدئين بأوراق بحثية مكتوبة بعد 
التفكير في الخبرات املكتسبة عندما اشتغل الطالب مع/في مجتمعات محلية. وقد فعل ذلك دون تسمية وتغيير املبادئ 
فيها  تدريسها  يتم  التي  األجناس  أو  األولى  السنة  في  الكتابة  دورات  وممارسات  وقيم  مفاهيم  تبني  التي  املهيكلة  األساسية 
ومكانتها املهمة في الحفاظ على التفاوتات االجتماعية التي تديمها وتؤدي إلى انتشارها23. تواجه املقاربة العبر لغوية في صنع 
املعنى في دراسات الكتابة هذه األنواع نفسها من العقبات أثناء محاولتها إجراء إصالح املناهج الدراسية والبحثية والتربوية.
الناشئة  والبحث  الدراسة  وخطوط  القيمة  األهداف  أن  بالتشديد على  سأنتهي  املوضحة،  املحاذير  هذه  ضوء  وفي 
18 - Mignolo, “Delinking,” pp. 461-462.
19 - Mignolo, The Darker Side of Western Modernity.
20 - Ibid., pp. 16-17.
21 - Ibid., pp. 17-20.
22 - Ann Feldman, Making Writing Matter: Composition in the Engaged University (Albany: State University of New York Press, 2009).
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تجادل فيلدمان »نحن في حاجة إلى دراسة الطرق التي يوفر بها هذا الجنس عدسة ملوارد الثقافة والسياق«.
Feldman, p. 112.
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تنبثق من املقاربات العبر لغوية للبحث والتعليم. هذه األهداف والخطوط، على ما أعتقد، لديها القدرة على تغيير التباينات 
املواقع  في  الحال  هو  كما  تعمل  مًعا،  وعملية  نموذجية  تبقى  لغوية  العبر  ألن  الكتابة،  دراسات  في  واإلمبريالية  النظامية 
التوائم للمعرفة وصنع املعنى في فصول التكوينات الكتابية. 
أرى إمكانية اتباع املقاربات العبر لغوية في التدريس والتعلم وصنع املعرفة للبدء في تنشيط »روائع الخيال واإلبداع 
اإلنسانيين«24. نظًرا إلى أنها يمكن أن تعمل على املستوى النموذجي، يمكن أن تساعد، املقاربة القائمة على عملية التفاوض 
»إزالة الغموض بشكل صريح عن  الذهني حول إنتاج املعارف والتعلمات، الباحثين والطالب على املشاركة واالنخراط في 
املقاربات املختلفة لالختالف اللغوي«25 من خالل تشجيع »القدرات الفوقية الكامنة في البراعة اللغوية والبالغية«. يمكن 
املعارف  إنتاج  حول  الذهني  التفاوض  عملية  وممارسات  التفكير  ديكولونيالية  عملية  في  أيًضا  لغوية  العبر  تساعد  أن 
والتعلمات اليومية في دراسة تكوينات الكتابة والفصول الدراسية الخاصة بها، من خالل مساعدة الدارسين واملدرسين 
املتعددة،  النصوص واملخطوطات والوسائط واللغات  في حدود االختالف االستعماري، باستخدام  العيش  والطالب على 
املعرفة  صنع  وأنشطة  والتعلم  التدريس  أنشطة  من  يتجزأ  ال  وجزء  روتيني  كإجراء  اإلنجليزية  اللغة  من  متعددة  ونسخ 
يزال  ال  فإنه  لغة«26،  أي  استخدام  في  واقعية  حقيقة  هي  لغوية  »العبر  بوار�سي،  أنيس  يقول  كما  كانت،  إذا  بالجامعات. 
إمكانيات  توفر  االتجاهات  إنشاء سياقات وحاالت وأهداف بالغية متعددة  إلى  في حاجة  الدارسون والطالب واملدرسون 
ملثابرة اللغات واملعارف عبر السياقات املجتمعية واملؤسساتية والفصلية واملهنية27. تقوم التسلسالت الهرمية لنظام اللغة 
والعالمة دائًما بفهرسة التسلسالت الهرمية االجتماعية الضمنية التي هي بالفعل ضرورية لإلمبريالية. من خالل خلق وإنشاء 
سياقات وقيم وأغراض متعددة األكوان في صنع املعنى، يمكن لـ »هذا/هذه ]الترتيب/الترتيبات[ ]واملمارسة/املمارسات[28 
الضروريتين لرؤية االختالف معياًرا الستخدام اللغة، للدارسين واملدرسين والطالب الشروع في العمل مًعا من أجل اإلقامة 
في الحدود التي أنشأها وخلقها التمايز اإلمبريالي.
24 - Mignolo, “Delinking,” p. 498.
25 - Guerra, p. 432.
26 - Bawarshi, Genre and the Invention of the Writer, p. 32.
27 - Guerra.
28 - Jody Shipka, “Transmodality in/and Processes of Making: Changing Dispositions and Practice,” College English, vol. 78, no. 3 (2016).
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